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 مشروع خطب الجمعة في إفريقيا
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 لأمانة العامةا م27/16/2122هـ  الموافق 10/10/0117 الشيخ أسامة خياط خطيب المسجد الحرام حرمة شهر الله المحرم وعاشوراء 226
 

 "حرمة شهر الله المحرم وعاشوراء"الموضوع: 
ي ِّدنا ونبيَّنا سوأشكرُه، والشكرُ حقٌّ واجبٌ له على كل ِّ العباد، وأشهدُ أن لا إله إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له، ولا نظيرَ ولا أنداد، وأشهدُ أن  - سبحانه -الحمد لله جعل التقوَى خيرَ زاد، أحمدهُ 

دين يومَ التناد، اللهم صل ِّ وسل ِّم على عبدِّك ورسولِّك محمدٍ، وعلى آلهِّ وصحبِّ   ه ذوي البر ِّ والتـُّقَى والرشاد.محمدًا عبدُه ورسولُه، شفيعُ المُوح ِّ
 

 :أما بعد
 .182البقرة:  ﴿وَاتّـَقُوا يَـوْمًا تُـرْجَعُونَ فِّيهِّ إِّلَى اللَّهِّ ثمَُّ تُـوَفَّى كُلُّ نَـفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يظُْلَمُونَ﴾ ،-عباد الله  -فات َّقُوا الله 

 والقِممِير، المُخبَّآت المكنونات في الصدور، يومَ تُوضَعُ موازينُ العدل، وتنُشَرُ صحائِفُ الأعمال، ويُحاسَبُ فيه الخلائِقُ على النَّقيرِ ذلك اليوم الذي تُكشَفُ فيه السرائرِ، وتعُلَنُ 
ئًا وَإِّن كَا ولا يَظلِمُ ربُّك أحدًا، نَا بِّهَا وَ ﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِّينَ الْقِّسْطَ لِّيـَوْمِّ الْقِّيَامَةِّ فَلََ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيـْ ثـْقَالَ حَبَّةٍ م ِّنْ خَرْدَلٍ أَتَـيـْ بِّينَ﴾نَ مِّ  .74الأنبياء:  كَفَى بِّنَا حَاسِّ

لكُ اليوم؟ لله ، لمن المُ : "أنا الملِك، أنا الديَّان-وقولهُ الحقُّ  -يوم تعنُو الوجوهُ للحي القيوم، وتذِلُّ أعناقُ الجبابِرة للإلهِ الحقِ  الفردِ الصمد، ذي العظمةِ والجلال، فيقول 
﴾ الواحدِ القهار"، سَابِّ  .24غافر:  ﴿الْيـَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَـفْسٍ بِّمَا كَسَبَتْ لَا ظلُْمَ الْيـَوْمَ إِّنَّ اللَّهَ سَرِّيعُ الْحِّ

نـَهُمْ ﴿فإَِّ ر، إلا مِعيارَ العملِ المبرُور، المعايي يومَ تسقطُ كلُّ القِ يم، إلا قيمةَ التقوَى، وتزُولُ الفوارقِ، إلا فوارقَ الباقياتِ الصالحات، وتهوِي كلُّ  ذَا نفُِّخَ فِّي الصُّورِّ فَلََ أَنسَابَ بَـيـْ
رُوا أنَفُسَهُمْ فِّ يَـوْمَئِّذٍ وَلَا يَـتَسَاءَلُونَ * فَمَن ثَـقُلَتْ مَوَازِّينُهُ فأَوُلئَِّكَ هُمُ الْمُفْلِّحُونَ * وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِّينُهُ فَ   .211 -211المؤمنون:  ي جَهَنَّمَ خَالِّدُونَ﴾أُولئَِّكَ الَّذِّينَ خَسِّ

مُ الخليلُ لخليلِه، ويعُرِضُ عنه، ويتنكَّر القريبُ لأقربِ الناسِ إليه، وأرفَعِهم منزلةً عنده، وأعلاهم مقامًا لدَيه، ءُ يَـوْمَئِّذٍ ب ـَ يوم يتجهَّ لََّ ٍٍ عَدُوٌّ إِّلاَّ الْمُتَّقِّينَ﴾﴿الْأَخِّ  عْضُهُمْ لِّبـَعْ
هُمْ يَـوْمَئِّذٍ ، 74الزخرف:  نـْ بَتِّهِّ وَبنَِّيهِّ * لِّكُل ِّ امْرِّئٍ م ِّ يهِّ * وَأُم ِّهِّ وَأبَِّيهِّ * وَصَاحِّ  .14 -17عبس:  شَأْنٌ يُـغْنِّيهِّ﴾ ﴿يَـوْمَ يفَِّرُّ الْمَرْءُ مِّنْ أَخِّ

تَه،   استعدَّ. وخذُوا له أهُبَ تَه. فمن صدَقَ يقينُه جدَّ، ومن علِمَ قُربَ الغايةِ فأعِدُّوا لهذا اليوم عُدَّ
 

ي جنَ بَاتِ النفس، أن منَّ شيعُ السُّرورَ فإنَّ إشراقَ شمسِ شهرِ اللهِ المُحَرَّم هو مملعُ عامٍ جديدٍ، وبدايةُ مرحلةٍ من مراحِلِ العمر، تبعثُ على السعادةِ والغِبمَة، وتُ  عبادَ الله:
 عُشرائهِ.ما قعَدَ بغيره الأجلُ عن إدراكِه، وحظِيَ بما حُرمَِ منه من أمسى رَهِينَ قبره، من أهلِه وإخوانهِ وأحبَّته و الله على عبده، فأمدَّ له في أجَلِه، وأطالَ في عُمُره، حتى أدرَكَ 

، وتدارُكِ ما فاتَ، واستِكمالِ ما فسَد في وجوبِ الشُّكرِ له عليها، باغتِنام فرُصَتها لاستِصلاحِ  -سبحانه  -تلكَ نعمةٌ ما أجلَّها، ومنَّةٌ ما أعظَمَها، وما أعظمَ حقَّ المُنعِم بها و 
 ما نقَص، بالسعيِ إلى التَّرقِ ي في مدارجِ الباقياتِ الصالحات، واستِباقِ الخيرات.

لى كبحِ جِماحِها إزاءَ الشهوات فيه النفسُ ع ي تُ رَوَّضُ وإن خيرَ ما يقَعُ به الشُّكرُ لله ربِ  العالمين المُنعِم بهذا الإمدادِ والفُسحةِ في الأجل: أن يبدأُ المسلمُ عامَه بالصيام الت
 نه ونهى عنه.وأبعَدَ عن كلِ  شرٍ  حذَّر مالمُحرَّمة، والن َّزَواتِ والشمَحَات، وتسمُو به لبلوغِ الكمالاتِ الروحية، وتغدُو به أقربَ إلى كلِ  خيرٍ يُحبُّه الله ويرضَاه، 

ه الإمام مسلمُ بن ، بقوله في الحديث الذي أخرج-صلواتُ الله وسلامُه عليه  -يَّةً وفضلًا عظيمًا، أخبَ رَ عنه رسولُ الهُدى مزِ  -يا عباد الله  -وإنَّ للصيام في هذا الشهر 
للهِّ المُحَر م، ا )أفضلُ الصيامِّ بعدَ رمضان: شهرُ  قال: -صلى الله عليه وسلم  -، أن رسولَ الله -رضي الله عنه  -في "صحيحه"، عن أبي هريرةَ  -رحمه الله  -الحجاج 

 وأفضلُ الصلَةِّ بعدَ الفريضة: صلَةُ الليل(.
ذا الشهرِ: صومُ يومِ عاشوراء، ذلك اليوم امِ في هوالصومُ حين يقعُ في شهرٍ حرامٍ فإن الفضلَ يقترنُِ فيه بالفضلِ، فيتأكَّدُ فعلُه بشرفِه في ذاتهِ، وبشرفِ زمانهِ، وإن آكَدَ الصي

 طائفةً ، ومن معه من المؤمنين، على الماغيةِ فرعون الذي عَلَا في الأرض، وجعلَ أهلهَا شِيعًا يستضعِفُ -عليه وعلى نبيِ نا أفضلُ الصلاة والسلام  -سى الذي نصرَ الله فيه مو 
 .﴾أَناَ ربَُّكُمُ الْأَعْلَى﴿ وقال لهم:، ﴾مِّنْ إِّلَهٍ غَيْرِّي مَا عَلِّمْتُ لَكُمْ ﴿ منهم، يذُبِ حُ أبناءَهم، ويستحيِي نساءَهم، والذي تمادَى به المغيانُ حتى بلَغَ به أن قال لهم:

، وكان أن قَصَّ الله نبأَ  ابرِ ظلُمِه في قرآنٍ يتُلَى؛ ليكونَ عبرةً نهاية طغُيانه، وقَمعِ دفكان عاقِبتَه الإهلاكُ بالغرَقِ في اليَمِ  جزاءَ استِكبارهِ، واستِكبارِ جنوده في الأرض بغيرِ الحقِ 
 للمُعتِبِرين، وذكِرَى لمن كان له قلبٌ أو ألقَى السمعَ وهو شهيد.

عظيم ما جاء في الحديث ضل الإن يومَ عاشوراء، مع كونهِ يومَ النصرِ لموسى وقومِه، على الماغيةِ فرعون وقومِه، فإنه مع ذلك من أيامِ الله التي جعلَ لها من الف عباد الله:
إني : )صلى الله عليه وسلمعن صيامِ يومِ عاشوراء، فقال  صلى الله عليه وسلم، أن رجُلًا سألَ النبيَّ - رضي الله عنه -في "صحيحِه"، عن أبي قتادةَ  -رحمه الله  -لحجاج الذي أخرجه الإمامُ مُسلم بن ا

بُ على الله أن يُكف ِّر السنةَ التي قبلَه  : أن يُصامَ يومٌ قبلَه، أو يومٌ بعدَه.-يا عبادَ الله  -ومن السُّنَّة ، (أحتسِّ

بتِداعِ في دينِ الله ما لم ، واقتِفاءِ أثرَه، والاهتِداءِ بهَديِه، والحَذَرِ من الا-صلواتُ الله وسلامُه عليه  -فخُذُوا بحظِ كم من هذا الخير، وعظِ موا ما عظَّمَه الله من أيامٍ، بات بِاع سُنَّةِ خيرِ الورَى 
 .42الأحزاب:  يُطِّعِّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فـَقَدْ فاَزَ فـَوْزاً عَظِّيمًا﴾﴿وَمَن  ، صلى الله عليه وسلميأذَن به الله، وما لم يشرَعه رسولُ الله 

 ، أقولُ قولي هذا، وأستغفِّرُ الله العظيمَ الجليلَ لي ولكم ولكافَّةِّ المسلمين من كل ذنبٍ، إنه هو الغفورُ الرحيم.صلى الله عليه وسلمنفعَني اللهُ وإياكم بهدي كتابِّه وبسُنَّة رسولِّه 
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 الخطبة الثانية:
هدُ أن لا إله إلا اللهَ وحده لا من يُضلِل فلا هادِيَ له، وأشإنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرهُ، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفُسِنا، وسيئاتِ أعمالنِا، من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له، و 

 له وصحبِه، وسلِ م تسليمًا كثيراً.شريكَ له، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولهُ، اللهم صلِ  وسلِ م عليه وعلى آ
 

 :أما بعد، فيا عباد الله

هما -أخرج الإمامُ مسلمٌ في "صحيحه" بإسنادِه، عن عبد الله بن عباس 
عن 

ي  الله 
اليوم تعُظِ مُه اليهودُ  ، إن هذا-يعني: يوم عاشُوراء  -: إن هذا اليوم صلى الله عليه وسلم، أن ه لما قيل لرسولِ الله - رض 

عَ(،)لئِّ  :صلى الله عليه وسلموالنصارَى، قال   .صلى الله عليه وسلمفلم يأتِ العام القابِل حتى تُوفِ ي رسولُ الله  ن بقِّيتُ إلى قابِّلٍ لأصُومَنَّ التاسِّ

هما -وفي "صحيحِ الإمام مسلمٍ" أيضًا، عن الحكمِ بن الأعرج أنه قال: انتهيتُ إلى ابنِ عباس 
عن 

ي  الله 
دٌ ردِاءَه في زمزمَ. فقلتُ له: أخبِرْني عن صومِ ي - رض  وم عاشوراءَ، وهو مُتوسِ 

 يصُومُه؟ قال: "نعم".  صلى الله عليه وسلمفقال: "إذا رأيتَ هلالَ مُحرَّمٍ فاعدُدْ، وأَصبِح اليومَ التاسعِ صائمًِا"، قلتُ: هكذا كان رسولُ اللهِ 

همار  -اء، وهو اليومُ العاشرُ من شهرِ اللهِ المُحرَّم، ومن تأمَّلَ مجموعَ روايات حديثِ ابن عباسٍ وقد استشكلَ قومٌ هذا، مع ثبُوتِ الأمرِ بصومِ يومِ عاشور 
عن 

ي  الله 
تبيَّن له وجهُ  - ض 

هما -الصوابِ فيه، وارتفَعَ عنه الإشكالُ، وتبيَّن له أيضًا سَعةُ علمِ ابن عباسٍ 
عن 
ي  الله 

 ، ودِقَّةُ فقهِه.- رض 

هما -: "إنه لم يجعَل عاشوراء هو اليومَ التاسع؛ بل قال للسائِلِ: صُم اليوم التاسع، واكتَفىَ -رحمه الله  -بن القيم فإنه كما قال الإمامُ ا
عن 

ي  الله 
معرفَةِ السائِلِ أن يومَ عاشوراء ب - رض 

ه الناسُ كلُّهم أنه يوم عاشوراء.  هو اليومُ العاشر، الذي يَ عُدُّ

أمرَ به، وعزَمَ  -والسلام  عليه الصلاة -لأنه  ،صلى الله عليه وسلمكان يصُومُه كذلك؛ إما لأنه الَأولَى، أو أنه أخبَ رَ بفعلِ النبي  صلى الله عليه وسلمفأرشَدَ السائِلَ إلى صيام التاسع منه، وأخبَ رَ أن رسولَ الله 
قُ بعضُها بعضًا، ويؤُيِ دُ بعضُها بع  ضًا.على صيامِه في المستقبل، وكلُّ هذه الآثار يُصدِ 

 اشرِ وحدَه بالصوم". ع: أكمَلُها: أن يُصامَ قبلَه يومٌ وبعده يوم، ويلِي ذلك: أن يُصامَ التاسعُ والعاشرُ، وعليه أكثرُ الأحاديث، ويلِي ذلك: إفرادُ الفمراتِّبُ صومِّه ثلَثةٌ 
 

، والث، واغتنِّمُوا هذا الفضلَ العظيم، واحرِّصُوا على إدراكِّ ه-عباد الله  -فاتّـَقُوا الله  وابِّ الجزيل، ذا الخير العَمِّيم، وخُذُوا منه بأوفرِّ النصيبِّ تفُوزُوا بالأجرِّ الكريمِّ
 من الجوادِّ الكريم، ذي الإجلَلِّ والإكرام، والطَّولِّ والإنعام.

 الكلَم: واذكُرُوا على الداوم أن الله تعالى قد أمركَم بالصلَةِّ والسلَمِّ على خير الأنام، فقال في أصدقِّ الحديث وأحسنِّ 

 .26الأحزاب:  ﴾مًاإِّنَّ اللَّهَ وَمَلََئِّكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِّي ِّ ياَ أَيّـُهَا الَّذِّينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِّ وَسَل ِّمُوا تَسْلِّي﴿ 

، وعن سائِّرِّ الآلِّ و  بعين، ومن تبِّعَهم الصحابةِّ والتااللهم صل ِّ وسل ِّم على عبدك ورسولك محمدٍ، وارضَ اللهم عن خلفائِّه الأربعة: أبي بكرٍ، وعُمر، وعُثمان، وعليٍ 
 بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنَّا معهم بعفوِّك وكرمِّك وإحسانِّك يا أكرم الأكرمين.

رِّينَ ربَّـَنَا ظلََمْنَا أنَ ـْ﴿  .11الأعراف: ﴾ فُسَنَا وَإِّنْ لَمْ تَـغْفِّرْ لنََا وَتَـرْحَمْنَا لنََكُونَنَّ مِّنَ الْخَاسِّ

رَةِّ حَسَنَةً وَقِّنَا عَذَابَ النَّارِّ ﴿ نْـيَا حَسَنَةً وَفِّي الْآخِّ  .112البقرة:  ﴾ربَّـَنَا آتِّنَا فِّي الدُّ

 أجمعين، والحمدُ لله رب ِّ العالمين. وصل ِّ اللهم وسل ِّم على نبي ِّنا محمدٍ، وعلى آلهِّ وصحبهِّ 
 

 


